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مشاورات الأمم المتحدة حوله

, سبتمبر  | كتبه محمود الطاهر

ـــد مـــن المســـتجدات السياســـية والعســـكرية ـــان شهـــر أغســـطس بالنســـبة لليمـــن حـــافلاً بالعدي ك
والدبلوماســية، إلا أن ذلــك لم يغــير مــن خريطــة قواعــد اللعبــة شيئًــا بالنســبة للهــرم الــذي تســلط

عليه الأضواء كافة دون الالتفات إلى القاعدة وأهميتها في تكوين هذا الهرم.

الشعب اليمني يعاني من تدهور العملة اليمنية والوضع السياسي، لكن المجتمع الدولي وشخصيات
في الحكومـة اليمنيـة لا يـدركون ذلـك، ويعملـون فقـط مـن أجـل مصالـح آنيـة تخـدمهم لمـا بعـد الحـل

السياسي إن وجد أصلاً في اليمن.

المبعـــوث الـــدولي البريطـــاني مـــارتن غريفيـــث أصر علـــى أن يعقـــد بعـــض أطـــراف الأزمـــة في اليمـــن
ـــا مبـــاشرًا بين الحـــوثيين والحكومـــة اليمنيـــة، لكنـــه تجاهـــل أهـــم المكونـــات السياســـية يً لقاءً تشاور
ــا نتيجــة لــدورها الفاعــل في الحيــاة السياســية والعســكرية في والعســكرية الــتي أصــبحت أمــرًا واقعيً
اليمـن، سـواء المـؤتمر الشعـبي العـام أم المجلـس الانتقـالي الجنـوبي الـذي لا بـد مـن إنهـاء المعضلـة الـتي

خلفتها عاصفة الحزم وجعلته من أقوى التكوينات السياسية والعسكرية في جنوب البلاد.

الأزمة الإنسانية

أصــبح اليمنيــون بين كمــاشتي الحكومــة اليمنيــة والحــوثيين المــواليين لإيــران، نتيجــة الممارســات الــتي
تمارســها المليشيــات الحوثيــة وكذلــك التساهــل الذي تقدمه الحكومــة نظــير جرائــم الحــوثيين بحــق
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المجتمع اليمني، فعلى مستوى الإعلام، لم يعد للحكومة اليمنية أي دور إعلامي يمكن من خلاله إبراز
الجانب الوحشي للحوثيين بحق اليمنيين منذ الأزمة الخليجية وإعلان اليمن وقوفه بجانب المملكة
العربيـة السـعودية والإمـارات ومصر والبحريـن ضـد قطـر، فأصـبح غالبيـة الإعلام في المنطقـة يركـز علـى
الأخطــاء الــتي يرتكبهــا التحــالف العــربي والحكومــة اليمنيــة، ويتنــاسون أفعــال وجرائــم الحــوثيين في
اختطــاف الأطفــال وإجبــارهم علــى القتــال معهــم، وقتــل واختطــاف الصــحفيين، وتضييــق الخنــاق

اقتصاديًا على الشعب اليمني.

هناك جرائم ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في صنعاء، تشمل  انتهاكًا تبدأ بالانتهاكات
المعتقلة بالإنسان (قتل وإصابة واختطاف وتهجير وتجنيد الأطفال) ثم الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات

العامة والخاصة.

اعتقل الحوثيون ما يقارب  إمامًا وخطيب مسجد في العاصمة اليمنية
صنعاء ومحافظة مأرب رفضوا إقامة خطب بين المغرب والعشاء لحث الناس

على التشييع وحق “آل البيت” في الولاية وحكم العالم الإسلامي والبدء بها
من اليمن

ومنـــذ الاشتباكـــات في العاصـــمة اليمنيـــة صـــنعاء بين أنصـــار الرئيـــس الراحـــل علـــي عبـــد الله صالـــح
 والمليشيات الحوثية، التي انتهت بمقتل رئيس المؤتمر الشعبي العام، قتل الحوثيون ما يقارب
شخصًا كانوا يحملون صور علي عبد الله صالح أو شعار حزبه، وأصيب نحو  برصاص الحوثيين

لذات الأسباب.

واعتقل الحوثيون ما يقارب  إمامًا وخطيب مسجد في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة مأرب
رفضـوا إقامـة خطـب بين المغـرب والعشـاء لحـث النـاس علـى التشييـع، وحـق “آل الـبيت” في الولايـة

وحكم العالم الإسلامي والبدء بها من اليمن.

إضافة إلى أن هناك  حالة اختطاف لأطفال من المدارس والقرى منذ انطلاق عملية السهم
الذهبي في الحديدة غربي اليمن، وتم إرسال بعضهم  (ما يقارب  طفلأً) إلى ضحيان في صعدة
يـــن إلى جبهـــات القتـــال في الساحـــل الغـــربي والجـــوف وصـــعدة لتلقينهـــم التعـــاليم الشيعيـــة، وآخر

والبيضاء.

إضافة إلى تلك الجرائم بحق اليمنيين، يمنع الحوثيون المواطنيين المقيمين في المناطق التي تسيطرون
عليها من التعامل بالعملة التي طبعتها الحكومة اليمنية، ويعتقلون كل شخص يحمل هذه العملة،

وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

ير الأمم المتحدة تقر



رغم الجرائــم الــتي ارتكبــت معظمهــا مــن الحــوثيين بحــق المــواطنين اليمنيين، ولا نغفــل أن التحــالف
العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ارتكب أخطاءً ترتقي إلى جرائم حراب في بعض الأحيان
كتوبر ، وبعض  تجمعات كهجومه على الصالة الكبرى في العاصمة اليمنية صنعاء يوم  من أ

الأفراح في شمال اليمن، فإن التقرير الأممي حمّل التحالف القدر الكثير من الجرائم.

يـر المفـوض للأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان عن اليمن اسـتهجان واسـتنكار التحالف لقي تقر
العربي وكذلك الحكومة الشرعية في اليمن، فقد بدا وكأنه بيان سياسي من الطراز الأول يسعى لإدانة
التحــالف العــربي، وهــو مــا يشــير إلى أن الحــوثيين أو مــا ينــوب عنهــم ســواء منظمــات حقوقيــة دوليــة
يــر أم عربيــة ممولــة مــن إيــران أو مــن بعــض أطــراف إقليميــة أخــرى، ســاهمت في صــياغة هــذا التقر
وعكـس وجهـات نظـر المليشيـات الحوثيـة تجـاه مختلـف القضايـا، وإظهـارهم أمـام الـرأي العـالمي أنهـم
مظلومين وأصحاب حق، وهو ما يعني أن هناك تقدمًا كبيرًا أحرزته المليشيات الحوثية على الصعيد
ير الخارجية اليمني الجديد الدبلوماسي واستطاعت أن تهمش الدبلوماسية الشرعية التي يقودها وز

خالد اليمني التي بدت في عهده الدبلوماسية اليمنية معاقة.

ير الذي ضم  صفحة، يعج بالملاحظات التي تقوض من مصداقيته التقر
ومهنيته ومن ذلك التساهل في إطلاق الأوصاف والتسميات من قبيل

وصف مليشيات الحوثي الموالية لإيران بسلطة الأمر الواقع وزعيمها عبد الملك
الحوثي بقائد الثورة

يـر علـى قضايـا يفـترض أنهـا مـن آثـار ونتـائج الانقلاب الحـوثي لكنـه أغفـل الحـديث عـن جرائـم ركـز التقر
الحـــوثي، وذهـــب لنســـج قصـــص روجتهـــا وسائـــل الإعلام الحوثيـــة والإيرانيـــة عن التحـــالف العـــربي
والحكومة الشرعية، وهذا يعني أن هناك اختلافًا واضحًا بين التحالف العربي أو قصورًا في التواصل

مع تلك المنظمات لوضعهم في الصورة الحقيقة لليمن في عهد المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

ير وهـو مـا اسـتغله الحراك الـدبلوماسي الإيـراني الكـبير لمـلء الفراغ الـذي تركـه التحـالف وعكـس التقـار
السابقة التي كانت تخدم التحالف والحكومة اليمنية الشرعية وتحويلها لصالح الحوثيين، وهو ما
ير الدولية التي تلوح إلى أهمية إنهاء الأزمة يعني أن القرار الأممي  بات على المحك نتيجة التقار

السياسية في اليمن والسماح للحوثيين كسلطة أمر واقع بحكم اليمن.

ير الذي ضم  صفحة، يعج بالملاحظات التي تقوض من مصداقيته ومهنيته ومن حقيقة فإن التقر
ذلــك التساهــل في إطلاق الأوصــاف والتســميات مــن قبيــل وصــف مليشيــات الحــوثي المواليــة لإيــران
بسلطة الأمر الواقع وزعيمها عبد الملك الحوثي بقائد الثورة والحكومة الشرعية بقوات الرئيس هادي،
وهي مسميات يطلقها إعلاميون محايدون، وليس مؤسسة دولية تعترف بشرعية الرئيس اليمني
عبـد ربـه منصـور هـادي، وتعتـبر المليشـات الحوثية جماعـة انقلابيـة، وهـذا مـا يثـير العديـد مـن علامـات

الاستفهام عن السبب في إطلاق مثل تلك المسميات.
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يــر اكتفــوا ببيانــات هزليــة، ولم ينظمــوا يــب في الأمــر أن الحكومــة اليمنيــة والمعنيين في هــذا التقر الغر
مؤتمرات صحفية دولية لاستبيان الحقيقة وإدانة مثل هكذا تقرير، حتى لم تكلف الحكومة اليمنية
يــر بــدعوة وزراء حقــوق الإنســان العــرب أو وزراء خارجيــة الــدول العربيــة للاجتمــاع لبحــث هــذا التقر
ــن وإدانتــه، كــونه مــؤشرًا خطــيرًا يقــوض مــن شرعيــة الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، ويمكّ

للحوثيين الاستيلاء على البلاد.

الوضع العسكري 

ير الساحل الغربي لليمن (محافظة وميناء الحديدة) من قبضة منذ انطلاق العملية العسكرية لتحر
المليشيا الحوثية الموالية لإيران، منتصف شهر يوليو  وحتى توقفها لأكثر من أربع مرات متتالية
بضغــط أممــي للســماح للمبعــوث الأممــي مــارتن غريفيــث بإقنــاع الحــوثيين بتســليم المحافظــة دون
قتال، لم يطرأ على العمليات العسكرية أي مستجدات يمكن من خلالها أن تضغط على المليشيات
الحوثيــة بــالقبول بــشروط التحــالف العــربي والحكومــة الشرعيــة أو بتنفيــذ القــرار الأممــي  فيمــا
يــة الــدريهمي بمحافظــة الحديــدة وانطلاق يخــص الأزمــة اليمنيــة، ســوى الاشتباكــات المتقطعــة بمدير
جبهــات جديــدة في محافظــة صــعدة شمــال العاصــمة اليمنيــة صــنعاء والمعقــل الــرئيسي لجماعــة

الحوثيين.

ففــي الساحــل الغــربي، حــالت الضغــوط الأمميــة الكــبيرة علــى التحــالف العــربي وخصوصًــا الإمــارات
العربية المتحدة التي تقود المعارك هناك، من استمرار التقدم نحو مدينة وميناء الحديدة وضغطت
لتخفيـف الاشتباكـات هنـاك، وهـو مـا مكـن الحـوثيين مـن اسـتعادة صـفوفهم وثقتهـم بعـد أن كـانوا

منهارين كليًا وفرتّ كبار القيادات الحوثية من محافظة الحديدة.

تجري المعارك الآن في مديرية الدريهمي البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة
كإسقاط من باب الواجب، مع أن القوات المشتركة قادرة على إنهاء المعركة في

غضون أسابيع وبوتيرة عالية دون توقف، وهذا ما كشف حقيقته حينما
تقدمت تلك القوات إلى مطار الحديدة

توقف العمليات العسكرية هناك، مكن الحوثيين من استعادة أجزاء من مطار الحديدة الذي كان
التحــالف العــربي قــد ســيطر عليــه بالكامــل، إضافــة إلى عــودة مــشرفي وقيــادات حوثيــة إلى الحديــدة،
واســتغلالهم توقــف العمليــات العســكرية في تلغيــم المبــاني الســكنية وحفــر الخنــادق داخــل مدينــة
الحديدة، إضافة إلى التعزيزات العسكرية التي تصلهم بشكل شبه يومي، وهذا ما قد يصعب على
يــة وألويــة التحــالف العــربي وخصوصًــا قــوات المقاومــة المشتركــة (المقاومــة التهاميــة وحــراس الجمهور
ير المحافظة بعد انتهاء المشاورات السياسية التي دعت إليها الأمم المتحدة طرفي العمالقة) من تحر
النزاع عنوة، نتيجة استعداد الحوثيين للقتال جيدًا في تلك المناطق وز الألغام في كل مكان، إضافة

إلى أنهم منعوا المواطنين من النزوح إلى مناطق خا الصراع من أجل استخدامهم كدروع بشرية.



يــة الــدريهمي البوابــة الجنوبيــة لمحافظــة الحديــدة كإســقاط مــن بــاب وتجــري المعــارك الآن في مدير
الواجب، مع أن القوات المشتركة قادرة على إنهاء المعركة في غضون أسابيع وبوتيرة عالية دون توقف،
وهـذا مـا كشـف حقيقتـه حينمـا تقـدمت تلـك القـوات إلى مطـار الحديـدة، ونتيجتـه انهـارت كـل قلاع
يــكي والــدولي لكــانت الآن الحديــدة مــن ضمــن وحصــون المليشيــات الحوثيــة، ولــولا الضغــط الأمر

المحافظات التي تم تحريرها.

عندما تكون الأمور متاحة لقوات المقاومة المشتركة التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة أو حصلت
يــر محافظــة الحديــدة، فــإن القــوات المشتركــة لــن تقاتــل في الــدريهمي الــتي علــى الضــوء الأخــضر لتحر
جعلها الآن التحالف العربي مجرد استنزاف للحوثيين وقيادتهم، وإنما سيتحرك وفق خطة أخرى،
وهــي نحــو شرق المحافظــة، ابتــداءً مــن مــديريات ومفــارق الجراحــي وزبيــد والحســينية وبيــت الفقيــه
ية والمراعة وصولاً إلى كيلو  الرابط بين صنعاء والحديدة، وبهذه العملية ستعزل القوات والمنصور
المشتركة الحوثيين داخل الحديدة، وستمنع الإمداد العسكري والغذائي عنهم، وهو ما يسهل من

سقوط محافظة الحديدة دون خسائر في الأرواح والبنية التحتية.

وفي محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء الحدودية مع المملكة العربية السعودية والمعقل
الــرئيسي لمليشيــات الحوثيــة، انطلقــت عمليــة عســكرية هنــاك مــن أربعــة محــاور للوصــول إلى مركــز
محافظة صعدة، بدأت من كتاف والبقع شرقًا اللتين تبعدان عن مركز مديرية صعدة  كيلومترًا،

ونصفها طريق صحراوي، وكذلك المحور الثالث من شمال صعدة وتحديدًا من مديرية باقم.

إضافــة إلى انطلاق عمليــة عســكرية مــن الجنــوب الغــربي لمحافظــة صــعدة وتحديــدًا مــن مــديرات را
وشداء والظاهر، والأخيرة أعلن الجيش الوطني اليمني السيطرة عليها.



التحركات العسكرية في تلك المناطق تعد ذات بعد إستراتيجي وتخطيط عسكري، إذا استمرت على
نفس الوتيرة في التقدم حتمًا ستعلن خلال أشهر قليلة القوات الوطنية تحريرها والوصول إلى معقل

عبد الملك الحوثي في جبال مران العتيدة والعنيدة.

يـة الظـاهر بالكامـل، لم تـبرز لقطـات لكـن الملفـت أن القـوات الوطنيـة الـتي أعلنـت السـيطرة علـى مدير
يـة، وإنمـا اكتفـت بـالإعلان عـبر خـبر عاجـل، وهـو مـا يعـني أنهـا قـد تكـون حققـت تليفزيونيـة لمركـز المدير

اختراقًا نحو المديرية لكن تم إجبارهم على العودة.

كون، كون أو لا أ المملكة العربية السعودية خاضت الحرب تحت مسمى أ
فالمعركة بالنسبة لها معركة حياة أو موت، كونها تدرك أنها أصبحت مطوقة

من الشمال (العراق) و الجنوب (اليمن) والغرب (البحرين)

يـة الظـاهر، يعـني سـقوط الملاحيـظ والاقـتراب مـن مـران وسـاقين وحيـدان الـتي فالسـيطرة علـى مدير
يواجــد فيهــن العديــد مــن الترسانــة الصاروخيــة والعســكرية ومعــداتها المختلفــة، وهــو مــا يعــني أيضًــا
ــاك، وقــد يشكــل ــة وقطــع رأس الأفعــى هن ــل العســكري للجماعــة الحوثي ــز التموي الوصــول إلى مرك
ذلك هزيمــة معنويــة كــبيرة للمليشيــات الحوثيــة، والســطيرة علــى مثــل هــذه المنــاطق ســتعجل مــن

هزيمة الحوثيين.

لكن ما يخشى من ذلك هو أن تتوقف تلك العمليات العسكرية بفعل التحركات الأممية التي تريد
تمكين الحوثيين من حكم اليمن، وربما هناك مصالح لها في تثبيت أركان هذه المليشيات في جنوب
كون، فالمعركة بالنسبة لها كون أو لا أ المملكة العربية السعودية التي خاضت الحرب تحت مسمى أ
معركــة حيــاة أو مــوت، كونهــا تــدرك أنهــا أصــبحت مطوقــة مــن الشمــال (العــراق) والجنــوب (اليمــن)
والغرب (البحرين)، وهي نفس خطة الهلال الشيعي التي رسمها قيادات إيران أو الشيعة على وجه

الخصوص لإسقاط آل سعود والاستحواذ على مكة المكرمة.
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